
 في تحريم وخطر الزنا
ً
حديثا

جمع وإعداد 
طاهر بن نجم الدين بن نصر اَلَْحَسِ

قال النبي ^: "ولا ظهرت الفاحشة في 

قوم إلا سلط الله عليهم الموت". رواه 

الحاكم، وحسنه الألباني.



ناَ إِنهَُّ كَنَ فَاحِشَةً   تَقْرَبُوا الزِّ
َ

﴿وَل
وسََاءَ سَبِيلً﴾ ]الإسراء: 32[
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مدخـــل

جريمــة الزنا 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -:

"ولما كانت مفسدة الزنى من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم 
يوقع  ما  وتوقي  الحرمات،  وصيانة  الفروج،  وحماية  الأنساب،  حفظ  في 
أعظم العداوة والبغضاء بين الناس، من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته 
وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم، كانت تلي مفسدة القتل في الكبر، ولهذا 

قرنها الله سبحانه بها في كتابه، ورسوله - ^ - في سنته كما تقدم.
قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنى.

 
َ

هًا آخَرَ وَل
ٰ َ  يدَْعُونَ مَعَ الله إِل

َ
وقد أكد سبحانه حرمته بقوله:  ﴿وَالذَِّينَ ل

قَ 
ْ
لكَِ يلَ

ٰ
 يزَْنوُنَ وَمَن يَفْعَلْ ذَ

َ
حَقِّ وَل

ْ
 باِل

َّ
مَ الله إِل يَقْتُلوُنَ النَّفْسَ التَِّي حَرَّ

 
َّ

قِيَامَةِ وَيَخْلدُْ فِيهِ مُهَاناً )69( إِل
ْ
عَذَابُ يوَْمَ ال

ْ
ثاَمًا )68( يضَُاعَفْ لهَُ ال

َ
أ

مَن تاَبَ..﴾ ]سورة الفرقان: 68 - 70[.
العذاب  في  الخلود  ذلك  جزاء  وجعل  النفس،  وقتل  بالشرك  الزنى  فقرن 
المضاعف، ما لم  بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من 
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ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ  ِ
َّ

استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه، فذكر منهم: ﴿وَال
هُمْ غَيُْ مَلوُمِيَن فَمَنِ  إِنَّ

يْمَانُهُمْ فَ
َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
ٰ أ  عََ

َّ
حَافِظُونَ إِل

عَادُونَ﴾ ]سورة المعارج: 29 - 31[.
ْ
ِكَ هُمُ ال

ٰ َ
ول

ُ
لكَِ فَأ

ٰ
ابْتَغَٰ وَرَاءَ ذَ

فروجهم،  وحفظ  أبصارهم،  بغض  المؤمنين  يأمر  أن  نبيه  تعالى  الله  فأمر 
عْيُِ وَمَا 

َ ْ
وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم، مطلع عليها، ﴿يَعْلمَُ خَائنَِةَ ال

دُورُ﴾ ]سورة غافر: 19[، ومفسدة الزنى مناقضة لصلاح العالم:  ْفِ الصُّ تُ
ونكست  وأقاربها،  وزوجها  أهلها  على  العار  أدخلت  زنت  إذا  المرأة  فإن 
بين  جمعت  ولدها  قتلت  فإن  الزنى،  من  حملت  وإن  الناس،  بين  رءوسهم 
الزنى والقتل، وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس 
منهم، فورثهم وليس منهم، ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم، 

إلى غير ذلك من مفاسد زناها.
وأما زنى الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا، وإفساد المرأة المصونة 
وإن  والدين،  الدنيا  خراب  الكبيرة  هذه  وفي  والفساد،  للتلف  وتعريضها 
استحلال  من  الزنى  في  فكم  الآخرة،  في  والنار  البرزخ  في  القبور  عمرت 

لحرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم؟
سواد  صاحبه  ويكسو  العمر،  ويقصر  الفقر،  يوجب  أنه  خاصيته:  ومن 

الوجه، وثوب المقت بين الناس.
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الهم  ويجلب  يمته،  لم  إن  ويمرضه  القلب  يشتت  أنه  أيضا:  خاصيته  ومن 
والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان، فليس بعد 
القتل على أشنع الوجوه  فيه  القتل أعظم من مفسدته، ولهذا شرع  مفسدة 
أو حرمته قتلت كان أسهل  امرأته  أن  العبد  بلغ  وأفحشها وأصعبها، ولو 

عليه من أن يبلغه أنها زنت.
"وقال سعد بن عبادة - رضي الله عنه -: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته 
من  تعجبون  فقال:   -  ^  - الله  رسول  ذلك  فبلغ  مصفح،  غير  بالسيف 
غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم 

الفواحش ما ظهر منها وما بطن". متفق عليه.
وفي الصحيحين أيضا عنه - ^ -: "إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة 

الله أن يأتي العبد ما حرم عليه".
وفي الصحيحين عنه - ^ -: "لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم 
الله، من  العذر من  إليه  أحد أحب  بطن، ولا  وما  منها  ما ظهر  الفواحش 
أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من 

الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه".
أمة  "يا  قال:  أنه  الكسوف  صلاة  في   -  ^  - خطبته  في  الصحيحين  وفي 
محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد، 
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والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ثم رفع يديه وقال: 
اللهم هل بلغت؟".

وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله، 
كما في  الساعة،  العالم، وهو من أشراط  أمارات خراب  من  الزنى  وظهور 
"لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه  قال:  أنه  مالك  بن  أنس  الصحيحين عن 
أحد بعدي، سمعته من النبي - ^ - يقول: من أشراط الساعة أن يرفع 
وتكثر  الرجال  ويقل  الزنى  ويظهر  الخمر  ويشرب  الجهل  ويظهر  العلم 

النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
الله  يغضب  الزنى  ظهور  عند  أنه  خلقه  في  سبحانه  الله  سنة  جرت  "وقد 

سبحانه وتعالى ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة.
قال عبد الله بن مسعود: ما ظهر الربا والزنى في قرية إلا أذن الله بإهلاكها.

ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنه يغمز امرأة، فقال: مهلا يا بني، فصرع 
الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته، وقيل له: هكذا غضبك 

لي؟ لا يكون في جنسك خير أبدا.
وخص سبحانه حد الزنى من بين الحدود بثلاث خصائص:

أحدها: القتل فيه بأشنع القتلات، وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على 
البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة.
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من  تمنعهم  بحيث  دينه،  في  رأفة  بالزناة  تأخذهم  أن  عباده  نهى  أنه  الثاني: 
إقامة الحد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته بهم ورحمته بهم شرع هذه العقوبة؛ 
فهو أرحم بكم، ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما 

يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره.
وهذا - وإن كان عاما في سائر الحدود - ولكن ذكر في حد الزنى خاصة 
لشدة الحاجة إلى ذكره، فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة 
على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم 
الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك، فنهوا 

أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله.
وسبب هذه الرحمة: أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأراذل، 
وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، 
طاعة  مساعدته  يعد  الناس  من  وكثير  العاشق،  رحمة  إلى  مجبولة  والقلوب 
الأمر،  هذا  يستنكر  عليه، ولا  المعشوقة محرمة  الصورة  كانت  وإن  وقربة، 
فهو مستقر عند ما شاء الله من أشباه الأنعام، ولقد حكى لنا من ذلك شيئا 

كثيرا نقاص العقول كالخدام والنساء.
وأيضا فإن هذا ذنب غالبا ما يقع مع التراضي من الجانبين، ولا يقع فيه من 

العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه.
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وفي النفوس شهوة غالبة له فيصور ذلك لها، فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد، 
وهذا كله من ضعف الإيمان. وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر الله، 

ورحمة يرحم بها المحدود، فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته.
الثالث: أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في 
خلوة بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد، والحكمة الزجر، 
وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة، 
وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة 
الله في خلقه وأمره، فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، 
له  فإنه يفسد فسادا لا يرجى  أن يؤتى،  له من  به خير  المفعول  يقتل  ولأن 
بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه، 
فلا يستحي بعد ذلك من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة 

الفاعل ما يعمل السم في البدن.........". الجواب الكافي )ص 164(.
وقال - رحمه الله -:

نَا وَتَنوِْيعِهِ[ كْمَةُ فِ حَدِّ الزِّ ]الِْ
الْبَدَنَ،  يَعُمُّ  شَهْوَتهِِ  بقَِضَاءِ  ذُ  وَالتَّلَذُّ بَدَنهِِ،  بجَِمِيعِ  يَزْنِ  هُ  فَإنَِّ انِ  الزَّ ا  وَأَمَّ
ارِقُ  افُهُ السَّ وَالْغَالبُِ مِنْ فعِْلِهِ وُقُوعُهُ برِِضَا الَْزْنِِّ بَِا، فَهُوَ غَيُْ خَائِفٍ مَا يََ
ةً؛ وَلََّا  جَارَةِ مَرَّ ةً وَالْقَتْلِ باِلِْ مِنْ الطَّلَبِ، فَعُوقِبَ بمَِ يَعُمُّ بَدَنَهُ مِنْ الَْلْدِ مَرَّ
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هَاتِ الَْرَائِمِ وَكَبَائِرِ الَْعَاصِ لَِا فيِهِ مِنْ اخْتلَِفِ الْنَْسَابِ  نَا مِنْ أُمَّ كَانَ الزِّ
ينِ، وَفِ هَذَا هَلَكُ الَْرْثِ  ذِي يَبْطُلُ مَعَهُ التَّعَارُفُ وَالتَّناَصُُ عَلَ إحْيَاءِ الدِّ الَّ
ذِي فيِهِ هَلَكُ ذَلكَِ، فَزُجِرَ  أَكْثَرِهَا الْقَتْلَ الَّ وَالنَّسْلِ فَشَاكَلَ فِ مَعَانيِهِ أَوْ فِ 
نْيَا  بعِِمَرَةِ الدُّ ذَلكَِ  فَيَعُودُ  بهِِ،  يَُمُّ  مَنْ  مِثْلِ فعِْلِهِ  تَدِعَ عَنْ  ليَِْ باِلْقِصَاصِ  عَنهُْ 

لَةِ إلَ نَعِيمِ الْخِرَةِ. لِ إلَ إقَامَةِ الْعِبَادَاتِ الُْوَصِّ وَصَلَحِ الْعَالَِ الُْوَصِّ
جَ، فَعَلِمَ مَا يَقَعُ بهِِ مِنْ  ا: أَنْ يَكُونَ مُصَْناً قَدْ تَزَوَّ ؛ إحْدَاهَُ انِ حَالَتَيِْ ثُمَّ إنَّ للِزَّ
ضِ  مَةِ، وَاسْتَغْنىَ بهِِ عَنهَْا، وَأَحْرَزَ نَفْسَهُ عَنْ التَّعَرُّ الْعَفَافِ عَنْ الْفُرُوجِ الُْحَرَّ

نَا، فَزَالَ عُذْرُهُ مِنْ جَيِعِ الْوُجُوهِ فِ تََطِّي ذَلكَِ إلَ مُوَاقَعَةِ الَْرَامِ. لَِدِّ الزِّ
وَالثَّانيَِةُ: أَنْ يَكُونَ بكِْرًا، لَْ يَعْلَمْ مَا عَلِمَهُ الُْحْصَنُ وَلَ عَمِلَ مَا عَمِلَهُ؛ فَحَمَلَ 
لَهُ مِنْ الْعُذْرِ بَعْضَ مَا أَوْجَبَ لَهُ التَّخْفِيفَ؛ فَحُقِنَ دَمُهُ، وَزُجِرَ بإِيِلَمِ جَيِعِ 
بَدَنهِِ بأَِعْلَ أَنْوَاعِ الَْلْدِ رَدْعًا عَنْ الُْعَاوَدَةِ للِِسْتمِْتَاعِ باِلَْرَامِ، وَبَعْثًا لَهُ عَلَ 

الْقَنعَِ بمَِ رَزَقَهُ الله مِنْ الَْلَلِ.
فِ  وَالتَّغْلِيظُ  مَوْضِعِهِ  فِ  للِتَّخْفِيفِ  جَامِعٌ  وَالَْصْلَحَةِ،  كْمَةِ  الِْ غَايَةِ  فِ  َهَذَا 

مَوْضِعِهِ.
افِ وَالْعُدْوَانِ؟  سَْ اتمِِ وَالْقَاذِفِ وَمَا فيِهِ مِنْ الِْ وَأَيْنَ هَذَا مِنْ قَطْعِ لسَِانِ الشَّ
بِّ  انِ فيِهِ مِنْ تَعْطِيلِ النَّسْلِ، وَقَطْعُهُ عَكْسُ مَقْصُودِ الرَّ ثُمَّ إنَّ قَطْعَ فَرْجِ الزَّ
مِنْ  وَفيِهِ  أَزْوَاجِهِمْ،  مِنْ  لَمُْ  جَعَلَ  فيِمَ  تهِِمْ  يَّ وَذُرِّ ةِ  يَّ رِّ الذُّ تَكْثيِِر  مِنْ  تَعَالَ 
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جْرِ، وَفيِهِ إخْلَءُ جَيِعِ الْبَدَنِ  مُ فيِهِ مِنْ مَصْلَحَةِ الزَّ الَْفَاسِدِ أَضْعَافُ مَا يُتَوَهَّ
الْعَدْلِ  مِنْ  فَكَانَ  أَجْزَائِهِ؛  بجَِمِيعِ  نَا  الزِّ جَرِيمَةُ  حَصَلَتْ  وَقَدْ  الْعُقُوبَةِ،  مِنْ 
ا زَانٍ؛ فَلَ بُدَّ أَنْ  رٍ فِ حَقِّ الَْرْأَةِ، وَكِلَهَُ هُ غَيُْ مُتَصَوَّ هُ الْعُقُوبَةُ، ثُمَّ إنَّ أَنْ تَعُمَّ

حِيَن. احِ الُْقْتَِ عُ الله سُبْحَانَهُ أَكْمَلَ مِنْ اقْتَِ يَسْتَوِيَا فِ الْعُقُوبَةِ، فَكَانَ شَْ
]إتْلَفُ النَّفْسِ عُقُوبَةُ أَفْظَعِ أَنْوَاعِ الَْرَائِمِ[

رًا  ضََ وَأَعْظَمِهَا  الْكَبَائِرِ  أَكْبَِ  مُقَابَلَةِ  فِ  النُّفُوسِ  إتْلَفُ  جَاءَ  كَيْفَ  لْ  وَتَأَمَّ
هَا فَسَادًا للِْعَالَِ، وَهِيَ الْكُفْرُ الْصَْلُِّ وَالطَّارِئُ، وَالْقَتْلُ وَزِنَا الُْحْصَنِ،  وَأَشَدِّ
هِيَ  وَهَذِهِ  الثَّلَثِ،  هَاتِ  الِْ هَذِهِ  مِنْ  رَآهُ  الْوُجُودِ  فَسَادَ  الْعَاقِلُ  لَ  تَأَمَّ وَإذَِا 
تيِ "أَجَابَ النَّبيُِّ - ^ - لعَِبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ بَِا حَيْثُ قَالَ لَهُ: يَا  الثَّلَثُ الَّ
ا وَهُوَ خَلَقَك، قَالَ: قُلْت:  عَلَ لَِِّ ندًِّ نْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَْ رَسُولَ الله، أَيُّ الذَّ
؟  أَيُّ ثُمَّ  قُلْت:  قَالَ:  مَعَك،  يَطْعَمَ  أَنْ  خَشْيَةَ  وَلَدَك  تَقْتُلَ  أَنْ  قَالَ:  ؟  أَيُّ ثُمَّ 
 

َ
قَالَ: أَنْ تُزَانَِ بحَِلِيلَةِ جَارِك"فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلكَِ: ﴿وَالذَِّينَ ل
 

َ
حَقِّ وَل

ْ
 باِل

َّ
مَ الله إِل  يَقْتُلوُنَ النَّفْسَ التَِّي حَرَّ

َ
هًا آخَرَ وَل

ٰ َ يدَْعُونَ مَعَ الله إِل
يزَْنوُنَ﴾ ]الفرقان: 68[ الْيَةَ.". )إعلام الموقعين(.

قال ابن القيم في "روضة المحبين" )360(:
"والزنى يجمع خلال الشر كلها: من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة 
وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع، ولا وفاء بعهد، ولا صدق في حديث، 
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ولا محافظة على صديق، ولا غيرة تامة على أهله.
للحرم  الأنفة  وعدم  المراقبة  وعدم  الحياء  وقلة  والخيانة  والكذب  فالغدر 

وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته.
إلى  رجل  تعرض  ولو  وعياله،  حرمه  بإفساد  الرب  غضب  موجباته  ومن 

ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة.
ومنها: سواد الوجه وظلمته، وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه 

للناظرين.
ومنها: سواد الوجه وظلمته، وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه 

للناظرين.
الوجه  نور  أوجب طمس  الذي  نوره، وهو  القلب وطمس  ومنها: ظلمة 
وغشيان الظلمة له. ومنها: الفقر اللازم، وفي أثر يقول الله تعالى: )أنا الله 

مهلك الطغاة ومفقر الزناة(.
ومنها: أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده.

ويعطيه  والعدالة،  والبر  العفة  اسم  الأسماء،وهو  أحسن  يسلبه  أنه  ومنها: 
أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن.

ومنها: أنه يسلبه اسم المؤمن كما في الصحيحين عن النبي ^ أنه قال: )لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن( فسلبه اسم الإيمان المطلق، وإن لم يسلب 
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عنه مطلق الإيمان. وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث، فخط دائرة في 
الأرض وقال: هذه دائرة الإيمان، ثم خط دائرة أخرى خارجة عنها وقال: 

هذه دائرة الإسلام، فإذا زنى العبد خرج من هذه ولم يخرج من هذه.
ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن يسمى مؤمنا، كما أن الرجل 
يكون معه جزء من العلم والفقه ولا يسمى به عالما فقيها، ومعه جزء من 
الشجاعة والجود ولا يسمى بذلك شجاعا ولا جوادا، وكذلك يكون معه 
شيء من التقوى ولا يسمى متقيا، ونظائره، فالصواب إجراء الحديث على 

ظاهره ولا يتأول بما يخالف ظاهره والله أعلم.
الزناة  فيه   ^ النبي  رأى  الذي  التنور  لسكنى  نفسه  يعرض  أن  ومنها: 

والزواني.
به  ويستبدل  العفاف،  أهل  به  الله  وصف  الذي  الطيب  يفارقه  أنه  ومنها: 
خَبِيثِيَن 

ْ
بَِيثاَتُ للِ

ْ
الخبيث الذي وصف الله به الزناة، كما قال الله تعالى: ﴿ال

يِّباَتِ﴾ وقد حرم  يِّبوُنَ للِطَّ يِّبِيَن وَالطَّ يِّباَتُ للِطَّ خَبِيثاَتِ وَالطَّ
ْ
بَِيثوُنَ للِ

ْ
وَال

الله الجنة على كل خبيث، بل جعلها مأوى الطيبين ولا يدخلها إلا طيب، 
لمََ  السَّ قَوُا 

ْ
ل
َ
فَأ نفُسِهِمْ 

َ
أ ظَالمِِ  مَلَئكَِةُ 

ْ
ال تَتَوَفَّاهُمُ  ينَ  ِ

َّ
قال الله تعالى: ﴿ال

مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بلََٰ إِنَّ الله عَلِيمٌ بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ﴾ وقال تعالى: 
ينَ﴾ ﴿وَقاَلَ لهَُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَليَكُْمْ طِبتُْمْ فَادْخُلوُهَا خَالِِ
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أخبث  من  والزناة  بطيبهم،  الجنة  ودخول  الملائكة  سلام  استحقوا  فإنما 
الخلق، وقد جعل الله سبحانه جهنم دار الخبيث وأهله، فإذا كان يوم القيامة 
وألقى  ألقاه  ثم  بعض  بعضه على  الخبيث  الطيب، وجعل  من  الخبيث  ميز 

أهله في جهنم، فلا يدخل النار طيب، ولا يدخل الجنة خبيث.
ومنها: الوحشة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب الزاني، وهي نظير 
الوحشة التي تعلو وجهه، فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس، ومن 
جالسه استأنس به، والزاني تعلو وجهه الوحشة، ومن جالسه استوحش به.

ومنها: قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم له، وهو أحقر 
شيء في نفوسهم وعيونهم، بخلاف العفيف؛ فإنه يرزق المهابة والحلاوة.

ومنها: أن الناس ينظرونه بعين الخيانة، ولا يأمنه أحد على حرمته، ولا على 
ولده.

ومنها: الرائحة التي تفوح عليه يشمها كل ذي قلب سليم، تفوح من فيه 
وجسده، ولولا اشتراك الناس في هذه الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت 

عليه ولكن كما قيل
كل به مثل ما بي غير أنهم     من غيرة بعضهم للبعض عذال

ومنها: ضيقة الصدر وحرجه؛ فإن الزناة يعاملون بضد قصودهم، فإن من 
طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه بنقيض قصده، فإن ما عند 
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بطاعته، ولم يجعل الله معصيته سببا إلى خير قط، ولو علم  إلا  ينال  الله لا 
العيش  الصدر وطيب  وانشراح  والسرور  اللذة  من  العفاف  ما في  الفاجر 
لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصل له، دع ربح العاقبة 

والفوز بثواب الله وكرامته.
ومنها: أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة 
في جنات عدن، وقد تقدم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد عاقب لابس 
الحرير في الدنيا بحرمانه لبسه يوم القيامة، وشارب الخمر في الدنيا بحرمانه 
إياها يوم القيامة، فكذلك من تمتع بالصور المحرمة في الدنيا، بل كل ما ناله 
العبد في الدنيا فإن توسع في حلاله ضيق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع 

فيه، وإن ناله من حرام فاته نظيره يوم القيامة.
ومنها: أن الزنى يجرئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام 
وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله، وربما قاده قسرا إلى سفك الدم الحرام، 
فهذه  يدري،  لا  أو  يدري  وهو  وبالشرك  بالسحر  عليه  استعان  وربما 
المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها، ويتولد عنها أنواع أخر 
بعدها،  وجند  قبلها،  المعاصي  من  بجند  محفوفة  فهي  بعدها،  المعاصي  من 
والآخرة،  الدنيا  لخير  وأمنع شيء  والآخرة،  الدنيا  أجلب شيء لشر  وهي 
وإذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها عز على الناصحين استنقاذه، 
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وأعيى الأطباء دواؤه، فأسيرها لا يفدى، وقتيلها لا يودى، وقد وكلها الله 
سبحانه بزوال النعم، فإذا ابتلي بها عبد فليودع نعم الله، فإنها ضيف سريع 
ا نعِْمَةً  ً نَّ الله لمَْ يكَُ مُغَيِّ

َ
الانتقال، وشيك الزوال، قال الله تعالى: ﴿ذَلكَِ بأِ

نَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ]الأنفال: 
َ
نْفُسِهِمْ وَأ

َ
ُوا مَا بأِ نْعَمَهَا عََ قَوْمٍ حَتَّ يُغَيِّ

َ
أ

ن دُونهِِ  رَادَ الله بقَِوْمٍ سُوءًا فَلَ مَرَدَّ لهَُ  وَمَا لهَُم مِّ
َ
53[ وقال تعالى: ﴿وَإذَِا أ

مِن وَالٍ﴾ ] الرعد: 11[" انتهى.
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نفي الإيمان عن الزاني

الحديث الأول

انِ حِيَن  يَزْنِ الزَّ "لا  عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ^ قال: 
قُ  يَسِْ ولا  مُؤْمِنٌ،  وهو  بُ  يَشَْ حِيَن  الخمَْرَ  بُ  يَشَْ ولا  مُؤْمِنٌ،  وهو  يَزْنِ 
أبْصارَهُمْ  فيها  إلَيْهِ  النَّاسُ  يَرْفَعُ  نُبَْةً،  يَنتَْهِبُ  مُؤْمِنٌ، ولا  قُ وهو  يَسِْ حِيَن 
حِيَن يَنتَْهِبُها وهو مُؤْمِنٌ. وعَنْ سَعِيدٍ، وأَبِ سَلَمَةَ، عن أبِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ 

^ مِثْلَهُ إلَّ النُّهْبَةَ ".
أخرجه الإمام البخاري  )٢٤٧٥(، والإمام مسلم  )٥٧(.

الكبائرِ، ولكنَّه  تقَعُ منه كَبيرةٌ مِن  النَّبيُّ ^ أنَّ المؤمنَ قد   ُ يُبيِّ في الحديثِ 
الإيمانَ  إنَّ  بلْ  الإيمانِ،  بصِفةِ  يتَّصِفُ  الكبيرةِ وارتكابِا لا  إتيانِ هذه  حالَ 
يُنزَعُ منه وهو يَرتكِبُ هذه الكبائرَ، فمَن يَزْني لا يَزْني وهو مُتَّصِفٌ بالإيمانِ. 
أو يُنزَعُ منه نُورُ الإيمانِ، والإيمانُ هو التَّصديقُ بالجَنَّانِ، والإقرارُ باللِّسانِ، 
قَ؛  بَ الخمْرَ، أو سََ والعمَلُ بالجوَارحِ والأركانِ، فإذا زَنى المسلمُ، أو شَِ
ذَهَبَ نُورُ الإيمانِ وبَقيَ صاحبُه في ظُلمةٍ. ويَصِحُّ أنْ يكونَ الَمنفيُّ هو كَمالَ 
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يَزْني وهو  اني حِين  الزَّ يَزْني  المعْنى: لا  فيَكون  أصْلَ الإيمانِ،  الإيمانِ وليس 
مُؤمنٍ؛  غيُر  فهو  له  مُستحِلًّ  ذلك  فَعَلَ  مَن  المرادُ  أو  الإيمانِ.  كاملُ  مُؤمِنٌ 
الإنذارِ  بابِ  مِن   ^ كَلامُه  أو  الكفْرِ.  مُوجِباتِ  مِن  الحرامِ  استحلالُ  إذ 
قةُ:  ِ والتَّحذيرِ مِن زَوالِ الإيمانِ إذا اعتادَ هذه المعاصَي واستَمرَّ عليها. والسَّ

هي أخْذُ المالِ الُمحتَرمِ على وجْهِ الخفُْيةِ مِن حِرزٍ لا شُبهةَ فيه.
ومَن يَنتهِبُ لا يَفعَلُ ذلك وهو مُتَّصِفٌ بالإيمان، والنَّهْبُ والانْتهِابُ هو: 
أخْذُ المالِ على وجْهِ العَلانيةِ والقهْرِ والغَلَبةِ. وقولُه: "يَرفَعُ النَّاسُ إليه فيها 
ولا  يَنهَبُهم،  مَن  إلى  يَنظُرون  م  فإنَّ الَمنهوبيَن؛  حالةِ  إلى  أبصارَهم"إشارةٌ 
 ِ عوا إليه، ويَتمِلُ أنْ يكونَ كِنايةً عن عدَمِ التَّستُّ يَقدِرون على دَفْعِه، ولو تَضرَّ
قةِ والاختلاسِ، فإنَّه يكونُ  ِ بذلك، فيَكون صِفةً لازمةً للنَّهْبِ، بخِلافِ السَّ
الُمبالاةِ. وقيل:  مَزيدِ الجرَاءةِ، وعدَمِ  مِن  فيه  لاِ  ؛  خُفْيةٍ، والانتهابُ أشدُّ في 
الغَنيمةِ  مِن  قةِ  ِ والتَّقديرِ، كالسَّ القِسمةِ  قبْلَ  المالِ  مِن  يُؤخَذُ  لاِ  اسمٌ  النُّهبةُ 
ا كَبيرةُ  قبْلَ قِسمتهِا. وعليه يكونُ معْنى: "يرفَعُ النَّاسُ إليه فيها أبصارَهم"أنَّ
المالَ  اقِ  الفُسَّ إليها، كنهَْبِ  النَّاسِ، ويَتطلَّعون  أنظارُ  تَتبَعُها  المقِدارِ، بحيث 

العظيمَ في الفِتَنِ.
وفي الحديثِ: أنَّ الإيمانَ يَزيدُ بالطَّاعاتِ ويَنقُصُ بالَمعاصي.

بِ الخمْرِ، وأخْذِ أموالِ النَّاسِ بغَيِر  قةِ، وشُْ نا، والسَّ وفيه: تَعظيمُ أمْرِ الزِّ
. حقٍّ
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الحديث الثاني

العَبْدُ  يَزْنِ  "لَ  قال:  النبي ^   أن  عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، 
بُ حِيَن  قُ وَهو مُؤْمِنٌ، وَلَ يَشَْ قُ حِيَن يَسِْ حِيَن يَزْنِ وَهو مُؤْمِنٌ، وَلَ يَسِْ

بُ وَهو مُؤْمِنٌ، وَلَ يَقْتُلُ وَهو مُؤْمِنٌ. يَشَْ
 قالَ عِكْرِمَةُ: قُلتُ لِبْنِ عَبَّاسٍ: كيفَ يُنزَْعُ الإيمَنُ منه؟ قالَ: هَكَذَا؛ وَشَبَّكَ 

بيَْ أَصَابعِِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فإنْ تَابَ عَادَ إلَِيْهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بيَْ أَصَابعِِهِ ".
أخرجه الإمام البخاري  )٦٨٠٩(.

مَثَّل عبْدُ الله بنُ عَبَّاسٍ رضَِ الله عنهما نَزْعَ الإيمانِ عندَ المعصيةِ؛ بأنْ شبَّك 
بيْ أصابعِِه ثُمَّ أَخرَجَ بعضَها مِن بعضٍ، ثُمَّ أعادَ أصابعَه وشبَّكها بعضَها 

ببَعضٍ، مُثَِّلً بذلكِ عَوْدةَ الإيمانِ عندَ التَّوبةِ.
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الحديث الثالث

جُلُ  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله -^-: "إذا زَنَى الرَّ
خَرجَ منه الإيمانُ، كان عليه كالظُّلَّة، فإذا أقلَعَ رَجَعَ إليه الإيمان". 

أخرجه أبو داود في "سننه" )4690(، وصححه الألباني. 
جُلُ خرَج منه الإيمانُ( أي: نَقَص إيمانُه، وخرَج كمالُه  قوله ^: )إذا زنَى الرَّ
دون  العاقبةِ  بسُوءِ  والتحذيرُ  والوعيدُ،  جرُ  الزَّ به  المرادَ  إنَّ  وقيل:  ونورُه، 
له، وقيل غيُر ذلك في  عَقْلَ  حَقيقةِ الخروجِ عن الإيمانِ، كقولِم: فلانٌ لا 

مَعنىَ قوله: )خرَج منه الإيمانُ(.
عليه،  مُظَلِّلً  منه  قريبًا  الإيمانُ  كان  أي:  كالظُّلَّة(  عليه  )كان  وقوله: 
عنه  يَزولُ  لا  أنَّه  إلى  إشارةٌ  هذا  وفي  الأرضَ،  تُظِلُّ  سحابةٍ  لُ  و"الظُّلَّة"أوَّ
 - تابَ وأنابَ وحُدَّ إنْ  إليه الإيمانُ( أي:  انقطعَ رجَع  )فَإذا  حُكمُ الإيمانِ، 
- من هذه الفاحشةِ، رجَع إليه إيمانُه فاستكمَله، وأخَذ  أيْ: أُقِيمَ عليه الحدُّ
مَت  ةِ والازديادِ، كما قال النَّبيُّ ^ في مَاعِز: )لقد تابَ توبةً لو قُسِّ في القوَّ

ةٍ لوَسِعَتْهم(. بين أُمَّ
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دْعِ  والرَّ الوعيدِ  مخرَج   ^ النَّبيِّ  مِن  خرَجتْ  الحديثِ  هذا  أمثالَ  ولعلَّ 
فُ هذِه الفاحشةَ؛ لأنَّه لا يليقُ بالمؤمنِ أن يَفعلَها، فسُلِبَ  جْرِ لَِن يقتَِ والزَّ

منه كمالُ الإيمانِ.
وفي الحديث: أنَّ الإيمانَ يُسْلَبُ مِن العبدِ حالَ التَّلبُّسِ بالكبيرةِ، فإذا فارَقها 

وتابَ منها عادَ إليه الإيمانُ ".
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من علامات الساعة فشو وظهور الزنا

الحديث الرابع

يقول:   ^ الله  رسول  سمعت  قال:  عنه،  الله  رضي  مالك  بن  أنس  عن 
سَمِعْتُ رَسولَ الله ^ يقولُ:  بَعْدِي،  أحَدٌ  ثُكُمْ  يَُدِّ حَدِيثًا لا  ثَنَّكُمْ  "لَحَُدِّ
نا، )وفي رواية:  اعَةِ: أنْ يَقِلَّ العِلْمُ، ويَظْهَرَ الجَهْلُ، ويَظْهَرَ الزِّ مِن أشْاطِ السَّ
جالُ، حتَّى يَكونَ لِمَْسِيَن امْرَأَةً القَيِّمُ  ويكثر الزنا(، وتَكْثُرَ النِّساءُ، ويَقِلَّ الرِّ

الواحِدُ ".
أخرجه الإمام البخاري  )٨١(، والإمام مسلم  )٢٦٧١(.

، ومع ذلكِ قدْ جَعَلَ عَلاماتٍ على  الساعةِ لا يَعلَمُ مِيقاتَه إلَّ الله عزَّ وجلَّ
نا  يُبُِ الحديثِ  هذا  العظيمِ.وفي  اليومِ  لذلك  ويَعملَ  الُمسلِمُ  ليَحذَرَ  قُربهِ؛ 
في  عيُّ  الشَّ العِلمُ  يَقِلَّ  أنْ  الساعةِ  قِيامِ  قُرْبِ  عَلاماتِ  مِن  أنَّ   ^ النبيُّ 
الً  النَّاسُ عندَ ذلك رُؤوسًا جُهَّ فيَتَّخِذُ  هذه الأرضِ؛ لكَثرةِ مَوتِ العُلماءِ، 
نُ الجهلُ مِن النَّاسِ،  لون في دِينِ الله برَأيِم، ويُفتُون بجَهْلِهم، فيَتمكَّ يَتحمَّ
نا، وتَنتشُِ الفاحشةُ  ويَنتُجُ عن ذلك زَوالُ الخشَيةِ مِن القُلوبِ، ويَفشُو الزِّ
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فقال:  مَه  حرَّ قدْ  الله  أنَّ  مع  واضحًا  ظُهورًا  فيَظهَرُ  مُسلمٍ،  رِوايةِ  في  كما 
أيضًا  القِيامةِ  اقترابِ  عَلاماتِ  ]الإسراء: 32[.ومِن  ناَ﴾  الزِّ تَقْرَبُوا   

َ
﴿وَل

جالِ، حيثُ يَقِلُّ مَن يُولَدُ مِن  أنْ يَتضاعَفَ عَددُ النِّساءِ بالنِّسبةِ إلى عَدد الرِّ
جالِ نَتيجةَ الحروبِ  يَقِلُّ عدَدُ الرِّ كورِ، ويَكثُرُ مَن يُولَدُ مِن الإناثِ، أو  الذُّ
والفتوحِ، حتَّى لا تَِد الخمْسون امرأةً سِوى رجُلٍ واحدٍ يَكفُلُهنَّ ويَعولُنَّ 

. ويَقومُ بشُؤونِنَّ
كرِ؛ لكَونِا مُشعِرةً باختلالِ الأمورِ  ت بالذِّ وكأنَّ هذه الأمورَ الخمَسةَ خُصَّ
ينُ؛ لأنَّ رفْعَ العِلمِ يُِلُّ  تي يَصُلُ بحِفْظهِا صَلاحُ الَمعاشِ والمعادِ، وهي الدِّ الَّ
نا يُِلُّ به، والنَّفسُ  به، والعَقلُ؛ لأنَّ شُبَ الخمرِ يُِلُّ به، والنَّسَبُ؛ لأنَّ الزِّ
والمالُ؛ لأنَّ كَثرةَ الفِتَنِ تُِلُّ بهما، واختلِالُ هذه الأمورِ مُؤذِنٌ بخَرابِ العالَِ.
وفي هذا الحديثِ: أنَّ قدَرَ الله تعالَ قد سبَقَ أنْ يكونَ خَرابُ الأرضِ عَقِيبَ 

كَثرةِ الفسادِ فيها.
مِ العِلمِ؛ فإنَّه لا يُرفَعُ إلَّ بقَبْضِ العُلماءِ. وفيه: الحثُّ على تَعلُّ

مانِ. تهِ ^، حيثُ أخبَ بما سيَحدُثُ في آخِرِ الزَّ وفيه: عَلَمٌ مِن أعلامِ نُبوَّ
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الحديث الخامس

اعَةُ حَتَّى  وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ^:  "لَ تَقُومُ السَّ
تَتَسَافَدُوا فِ الطّرقِ تَسَافُدَ الَْمِيِر".

170(، وصححه   - 169 345(، وابن حبان  )15 /  البزار )6 /  رواه 
الألباني في "الصحيحة".

جالُ النِّساءَ  : "يَتَهارَجونَ تَارُجَ الحَميِر" أي يُامِعُ الرِّ : )قَولُه̂  قال النَّوَويُّ
-بإسكانِ  والهرَْجُ  لذلك،  ثونَ  يَكتَِ ولا  الحَميُر،  يَفعَلُ  كما  النَّاسِ  بحَضرةِ 

اءِ- الِجمَعُ(. الرَّ
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الحديث السادس

ذِي نَفْسِ بيَِدِهِ، لَ تَفْنىَ  ̂  قَالَ: "وَالَّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبيِِّ
شَهَا فِ الطَّرِيقِ، فَيَكُونَ خِيَارُهُمْ  جُلُ إلَِ الَْرْأَةِ فَيَفْتَِ ةُ حَتَّى يَقُومَ الرَّ هَذِهِ الْمَُّ

يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ: لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الَْائِطِ".
رواه أبو يعلى في "المسند" )11 / 43 - 44(، وصححه الألباني. 
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الحديث السابع

ا  كَبُنَّ سَننََ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبًْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ^ قَالَ: "لَتَْ
ضَبٍّ  جُحْرَ  دَخَلَ  أَحَدَهُمْ  أَنَّ  لَوْ  حَتَّى  ببَِاعٍ،  وَبَاعًا  بذِِرَاعٍ،  وَذِرَاعًا   ، بشِِبٍْ

هُ باِلطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمْ ". دَخَلْتُمْ، وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ ضَاجَعَ أُمَّ
في  الألباني  وصححه   ،)731  /  2( والكنى"  "الأسماء  في  الدولابي  رواه 

"السلسلة الصحيحة" )3 / 334(.
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الحديث الثامن

نَا،  بَا، وَالزِّ اعَةِ يَظْهَرُ الرِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبيِِّ ^ قَالَ: "بَيَْ يَدَيِ السَّ
وَالْمَْرُ". 

أخرجه الطبراني في الأوسط  )٧/ ٣٥٠(، وصححه الألباني .
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من علامات الساعة استحلال الزنا

الحديث التاسع

مَالكٍِ  أَبُو  أَوْ  عَامِرٍ  أَبُو  ثَنيِ  حَدَّ قَالَ:   ، الأشَْعَرِيُّ غَنمٍْ  بْن  حَْنِ  الرَّ عَبْد  عن 
تيِ أَقْوَامٌ،  ، وَالله مَا كَذَبَنيِ: سَمِعَ النَّبيَِّ ^ يَقُولُ: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّ الْشَْعَرِيُّ
وَالَمعَازِفَ،  وَالخمَْرَ  وَالحَرِيرَ،  الزنا[  عن  كناية  الفرج،  ]أي  الِحرَ  يَسْتَحِلُّونَ 
وَلَيَنزِْلَنَّ أَقْوَامٌ إلَِ جَنبِْ عَلَمٍ ]أي: جبل[، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بسَِارِحَةٍ لَمُْ، يَأْتيِهِمْ 
- يَعْنيِ الفَقِيَر - لَِاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إلَِيْناَ غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ الله، وَيَضَعُ العَلَمَ، 

وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَناَزِيرَ إلَِ يَوْمِ القِيَامَةِ". 
أخرجه الإمام البخاري )5590(.
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الزنا سبب للأمراض المهلكة

الحديث العاشر

، فَقَالَ:  عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: "أَقْبَلَ عَلَيْناَ رَسُولُ الله̂ 
: لَْ تَظْهَرِ  ، وَأَعُوذُ باِلله أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ "يَا مَعْشََ الُْهَاجِرِينَ! خَْسٌ إذَِا ابْتُلِيتُمْ بِِنَّ
وَالْوَْجَاعُ  الطَّاعُونُ،  فيِهِمُ  فَشَا  إلَِّ  بَِا،  يُعْلِنوُا  حَتَّى   ، قَطُّ قَوْمٍ  فِ  الْفَاحِشَةُ 
ذِينَ مَضَوْا. وَلَْ يَنقُْصُوا الْكِْيَالَ وَالْيِزَانَ،  تيِ لَْ تَكُنْ مَضَتْ فِ أَسْلَفهِِمُ الَّ الَّ
لْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَْ يَمْنعَُوا زَكَاةَ  ةِ الَْئونَةِ، وَجَوْرِ السُّ نيَِن، وَشِدَّ إلَِّ أُخِذُوا باِلسِّ
يَنقُْضُوا  يُمْطَرُوا. وَلَْ  مَءِ، وَلَوْلَ الْبَهَائِمُ لَْ  مْ، إلَِّ مُنعُِوا الْقَطْرَ مِنَ السَّ أَمْوَالِِ
فَأَخَذُوا  هِمْ،  غَيِْ مِنْ  ا  عَدُوًّ عَلَيْهِمْ  الله  سَلَّطَ  إلَِّ  رَسُولهِِ،  وَعَهْدَ  الله،  عَهْدَ 
وا مَِّا أَنْزَلَ الله،  ُ تُهُمْ بكِِتَابِ الله، وَيَتَخَيَّ كُمْ أَئِمَّ بَعْضَ مَا فِ أَيْدِيهمِْ. وَمَا لَْ تَْ

إلَِّ جَعَلَ الله بَأْسَهُمْ بَيْنهَُمْ ".
أخرجه ابن ماجه  )٤٠١٩(، وصححه الألباني .

فيهم  فَشا  إلَّ  بها،  يُعلِنوا  حتى  قَطُّ  قومٍ  في  الفاحِشَةُ  تظهَرِ  "لم  الأوُلى: 
نا وجاهَروا به، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يُعاقِبُهم  الطاعون"، أي: إذا ظَهَرَ فيهم الزِّ
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الموتُ،  بسَبَبهِ  يَكثُرُ  عامٌّ  ووَباءٌ  مرضٌ  وهو  وانتشارِه،  الطاعونِ  بفُشوِّ 
تلك  أنَّ  أي:  مَضَوْا"،  الذين  أسلافهِم  في  مَضَتْ  تكُنْ  لم  التي  "والأوجاعُ 
الأمراضَ وأوجاعَها لم تكُنْ ظَهَرتْ من قبلُ في الأمَُمِ السابقَِةِ، وهذا إشارةٌ 

نا. قةٌ لجريمةِ تَفشِّ الزِّ ا علامةٌ ظاهِرَةٌ ومُقَّ أنَّ
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الزنا سبب لعذاب الله تعالى

الحديث الحادي عشر

نا  عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله ^ قال:"إذا ظهرَ الزِّ
با في قَريةٍ، فقد أَحَلُّوا بأنفسِهم عذابَ الله". و الرِّ

أخرجه الطبراني )٤٦٢(، وصححه الألباني. 
نا"وهو إتيانُ  : "إذا ظهَرَ"، أي: انتَشَر وعَمَّ "الزِّ  ̂ في هذا  الحَديثِ يقولُ النبيُّ
با"وهو  النِّساءِ في الحَرامِ، وهو مِن أعظمِ الفواحشِ وأكثرِها مَفاسِدَ، "والرِّ
، سواءٌ  يادةِ على رُؤوسِ الأموالِ دُونَ وَجهِ حَقٍّ التعامُلُ بيْ الناسِ بأخْذِ الزِّ
لعِ، والتَّحذيرُ هنا يَبدَأُ بالـمُقرِضِ والـمُقتِرضِ، ويَنتهي  أكان في المالِ أمِ السِّ
قَريةٍ"،  "في  قال:  ولذلك  يُارِبُه؛  ولا  هذا  بمِثلِ  يَرضَ  الذي  بالـمُجتمعِ 
والمقصودُ بها أيُّ بلدٍ أو دَولةٍ "فقد أحَلُّوا"، أي: أنزَلُوا وأَوجَبُوا "بأنفُسِهم 
إلى  يَتوبُوا  لـمْ  إذا  الآخِرةِ،  وفي  نيا  الدُّ في  يكونُ  العذابُ  الله"وهذا  عذابَ 
بسَببِ  ماءِ  الدِّ تَنتشُِ الأمراضُ والعِللُ والعَدَاواتُ وإراقةُ  نيا  الدُّ الله؛ ففي 
با، وفي الآخِرةِ يكونُ العذابُ مِن الله جزاءً  نا، وتُـمحَقُ البَكةُ بسَببِ الرِّ الزِّ
على هذه الكبائرِ، وفي إضافةِ العذابِ إلى الله تَفْظيعٌ لشَِأْنهِ، وتَعظيمٌ لقَِدْرِه، 

وتَْويلٌ لأمْرِ هاتيِن الَمعصيتَيِن.
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الزنا سبب للموت

الحديث الثاني عشر

عن ابن عباس رضي الله  عنهما قال: "ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم 
عدوهم. ولا فشت الفاحشة في قوم إلا أخذهم الله بالموت. وما طفف قوم 
الميزان إلا أخذهم الله بالسنين . وما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من 

السماء. وما جار قوم في حكم إلا كان الداء  بينهم أظنه قال والقتل".
رقم  تحت   ،486-485/6( الإيمان  لشعب  الجامع  في  البيهقي  أخرجه 

)3041(، وقال: عقب إيراده: "كذا قال عن ابن عباس موقوفا" اهـ.
وهو موقوف له الحكم المرفوع. 

الصحيحة  الأحاديث  سلسلة  في  الرواية،  هذه  إسناد  الألباني  صحح  وقد 
تحت الحديث رقم )107(.
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وجوب النهي عن فاحشة الزنا

الحديث الثالث عشر

ا  يا أيُّ أبو بكرٍ، بعد أن حمدِ الله وأثنىَ عليه:  عن قيس بن حازم قال: قال 
النَّاسُ، إنَّكم تقرءون هذه الآيةَ، وتضعونها على غيِر موضعِها ﴿عَليَكُْمْ 
̂  يقولُ:   إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ وإنَّا سمِعنا النَّبيَّ

كُمْ مَنْ ضَلَّ  يضَُُّ
َ

نْفُسَكُمْ ل
َ
أ

هم الله بعقابٍ  "إنَّ النَّاسَ إذا رأَوُا الظَّالمَ فلم يأخُذوا على يدَيْه أوشك أن يعُمَّ
ثمَّ  بالمعاصي،  فيهم  يُعمَلُ  قومٍ  من  ما  يقولُ:   ^ الله  رسولَ  سمِعتُ  وإنِّ 
هم الله منه بعقابٍ". وا إلَّ يوشِكُ أن يعُمَّ وا، ثمَّ لا يُغيِّ يقدِرون على أن يُغيِّ

أخرجه أبوداود  )٤٣٣٨(، وصححه الألباني .
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من أعظم الذنوب الزنا بالمرأة الجارة

الحديث الرابع عشر

الله  رَسولُ  سُئِلَ-  -أوْ  سَأَلْتُ  قال:  عنه  الله  رضي  مسعود  بن  عبدالله  عن 
ا وهو خَلَقَكَ. قُلتُ: ثُمَّ  عَلَ لَِِّ ندًِّ ؟ قالَ: أنْ تَْ نْبِ عِندَْ الله أكْبَُ ^: أيُّ الذَّ
؟ قالَ: أنْ  ؟ قالَ: ثُمَّ أنْ تَقْتُلَ ولَدَكَ خَشْيَةَ أنْ يَطْعَمَ معكَ. قُلتُ: ثُمَّ أيٌّ أيٌّ
تُزَانَِ بحَلِيلَةِ جَارِكَ. قالَ: ونَزَلَتْ هذِه الآيَةُ تَصْدِيقًا لقَِوْلِ رَسولِ الله ^: 
 

َّ
مَ الله إِل  يَقْتُلوُنَ النَّفْسَ الَّتِ حَرَّ

َ
 يدَْعُونَ مَعَ الله إِلهًَا آخَرَ وَل

َ
ينَ ل ِ

َّ
﴿وَال

 يزَْنوُنَ﴾ ]الفرقان: 68[. ".
َ

قَِّ وَل
ْ
باِل

أخرجه الإمام البخاري  )٤٧٦١(، والإمام مسلم  )٨٦(.
قال ابن القيم - رحمه الله  -في )الجواب الكافي(:

"وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف 
ما انتهكه من الحق، فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي 
لا زوج لها إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم 
يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات 
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البعل، فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وآذى جاره 
بأعلى أنواع الأذى وذلك من أعظم البوائق وقد ثبت عن النبي ^ أنه قال: 
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأته، 
فالزنا بمائة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار فإن كان الجار 
الرحم فيتضاعف الإثم،  أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة  أو قريبا من  له  أخا 
فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف 
الإثم حتى إن الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال 
خذ من حسناته ما شئت قال النبي ^: فما ظنكم أي ما ظنكم بانه ترك له 
من حسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة 
واحدة حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه فإن 
اتفق أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها، فإن اتفق أن 
إثما وهو  فإن كان شيخا كان أعظم  الزاني محصنا كان الإثم أعظم،  يكون 
أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، 
فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله 
كاوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم، وعلى هذا فاعتبر مفاسد 

الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان.
والله أعلم ".
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الحديث الخامس عشر

عن ظَبْيَةَ الْكَلَعِيَّ ‏ ‏يَقُولُ سَمِعْتُ ‏ ‏الْقِْدَادَ بْنَ الْسَْوَدِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ الله ‏ 
مَهُ الله وَرَسُولُهُ فَهُوَ حَرَامٌ إلَِ يَوْمِ  نَا قَالُوا حَرَّ ‏^ لِ‏صَْحَابهِِ مَا تَقُولُونَ فِ الزِّ
ةِ نسِْوَةٍ  جُلُ بعَِشَْ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله ‏ ‏^: "‏ لِ‏صَْحَابهِِ ‏ لَ‏نَْ يَزْنَِ الرَّ
قَالُوا  قَةِ  ِ السَّ فِ  تَقُولُونَ  مَا  فَقَالَ  قَالَ  جَارِهِ  باِمْرَأَةِ  يَزْنَِ  أَنْ  مِنْ  عَلَيْهِ  أَيْسَُ 
ةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَُ  جُلُ مِنْ عَشَْ قَ الرَّ مَهَا الله وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ قَالَ لَنَْ يَسِْ حَرَّ

قَ مِنْ جَارِهِ ‏". عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسِْ
أخرجه الإمام أحمد  )٢٣٨٥٤(، وحسنه الألباني .
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ذنب الكبير الزاني

الحديث السادس عشر

مُهُمُ الله  عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ^ قال: "ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّ
يهِمْ، قالَ أبو مُعاوِيَةَ: ولا يَنظُْرُ إليهِم، ولَمُْ عَذابٌ أليِمٌ:  يَومَ القِيامَةِ ولا يُزَكِّ

شيخٌ زانٍ، ومَلِكٌ كَذّابٌ، وعائِلٌ مُسْتَكْبٌِ ".
أخرجه الإمام مسلم  )١٠٧(.

هذا الحديثِ يُبُِ النَّبيُّ ^ عَن ثَلاثةِ أنواعٍ من النَّاسِ لا "يُكلِّمُهمُ الله يَومَ 
على  لهم  عُقوبةٌ  وهذه  عَليهِم،  وغضَبًا  بهم  استهِانةً  هم؛  يَسُُّ القِيامةِ"كَلامًا 
يَنظُرُ  العُقوبةِ؛ فلا  مُبالَغةٌ في  إلَيهمْ"، وهذِه  يَنظُرُ  "وَلا  فيهِ،  جُرمٍ قد وقَعوا 
رُهم من ذُنوبِم ولا  يهمْ"، فَلا يُطهِّ الله إلَيهِم نَظرةَ رَحمةٍ فيَحََهُم، "وَلا يُزَكِّ
يَغسِلُهم من دَناءتِم ولا يَغفِرُ لهم، "وَلهمُْ عَذابٌ أليِمٌ"، أي: فَوقَ كلِّ تلكَ 
خِرُ الله لهم عذابًا عَظيمً في الآخِرةِ، فيُضاعِفُ علَيهمُ  يَدَّ العُقوباتِ فسَوفَ 

العُقوبةَ.
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بلَغَ  قد  أنَّه  معَ  نا،  الزِّ فاحِشةِ  في  وقَعَ  قد  نِّ  السِّ كَبيُر  رَجلٌ  فهوَ  لُ:  الأوَّ ا  أمَّ
ابُّ قد يَكونُ  هوةِ ما يَردَعُه عن ذلك؛ فالشَّ شدِ والعَقلِ وذَهابِ الشَّ منَ الرُّ
يخَ قَد برَدَت شَهوتُه وزالَت  عِندَه شَهوةٌ ويَعجِزُ أن يَملِكَ نفسَهُ، لَكنَّ الشَّ
. ومِثلُه الَمرأةُ البالغِةُ العَجوزُ  أو نقَصَت كَثيًرا؛ فالفاحِشةُ ليس لها سببٌ قويٌّ
نا منَ  يخةِ العَجوزِ مَعصيةٌ تَفُوقُ مَعصيةَ الزِّ يخِ والشَّ إذا زنَت، فمَعصيةُ الشَّ
يخِ،  ابِّ أو منَ الشَّ كُلُّه فاحِشةٌ ومنَ الكَبائرِ، سَواءٌ منَ الشَّ نا  ، والزِّ ابِّ الشَّ

يخِ أشَدُّ وأعظَمُ. لكنَّه منَ الشَّ
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عقوبة الزاني والزانية في الآخرة 

الحديث السابع عشر

وإنهما  آتيان،  الليلة  "أتاني  قال:  أنه   ^ النبي  عن  جندب  بن  سمرة  عن 
ابتعثاني فانطلقا بي. قال: فانطلقنا حتى إذا أتينا على مثل التنور، فإذا فيه لغَط 
وأصوات، قال: فاطّلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب 
من أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ضَوضَوْا، قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟...

الزناة  فإنهم  التنور  بناء  مثل  الذين في  والنساء  الرجال  وأما  فقالا لي:....، 
والزواني..(.

أخرجه الإمام البخاري  )٧٠٤٧(.
والتنور: هو الكانون أو الفرن الذي يخبز فيه.
ومعنى ضَوْضَوْا: أي ارتفع صوتهم ولغطهم.

وفي رواية له أيضا )١٣٨٦(:
تَهُ نَارًا فَإذَِا  دُ تَْ "فَانْطَلَقْناَ إلَِ ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّ
رِجَالٌ  وَفيِهَا  فيِهَا  رَجَعُوا  خََدَتْ  فَإذَِا  يَْرُجُوا  أَنْ  كَادَ  حَتَّى  ارْتَفَعُوا  بَ  اقْتََ

وَنسَِاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْناَ ".
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الحديث الثامن عشر

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ^ يقول: "بَيْناَ أَنَا نَائِمٌ 
، فَأَتَيَا بِ جَبَلًا وَعْرًا، فَقَالاَ: اصْعَدْ، فَقُلْتُ:  إذِْ أَتَانِ رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بضَِبْعَيَّ
سَوَاءِ  فِ  كُنتُْ  إذَِا  حَتَّى  فَصَعِدْتُ  لَكَ،  لُهُ  سَنسَُهِّ ا  إنَِّ فَقَالاَ:  أُطيِقُهُ،  لاَ  إنِِّ 
الَْبَلِ إذَِا بأَِصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ الأصَْوَاتُ؟ قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ 
قَةٍ أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيلُ  قِيَن بعَِرَاقِيبهِِمْ، مُشَقَّ النَّارِ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِ، فَإذَِا أَنَا بقَِوْمٍ مُعَلَّ
ةِ  ذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَِلَّ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءَِ؟ قَالَ: هَؤُلاءَِ الَّ
وَأَسْوَئِهِ  رِيًحا،  وَأَنْتَنهِِ  انْتفَِاخًا  ءٍ  شَْ أَشَدَّ  بقَِوْمٍ  فَإذَِا  انْطَلَقَ،  ثُمَّ  صَوْمِهِمْ...، 
ارِ،ثُمَّ انْطَلَقَ بِ، فَإذَِا بقَِوْمٍ  مَنظَْرًا، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءَِ؟ فَقَالَ: هَؤُلاءَِ قَتْلَ الْكُفَّ
قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءَِ؟  الَْرَاحِيضُ،  كَأَنَّ رِيَحهُمُ  وَأَنْتَنهِِ رِيًحا،  انْتفَِاخًا،  ءٍ  أَشَدَّ شَْ

وَانِ...". انُونَ وَالزَّ قَالَ: هَؤُلاءَِ الزَّ
الترغيب  صحيح  في  الألباني  وصححه  حبان،  وابن  خزيمة  ابن  أخرجه 

والترهيب برقم )2393(.
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عدم دخول الجنة ابتداء للشيخ الزاني

الحديث التاسع عشر

يدخلون  لا  "ثلاثةٌ  قال:   ^ النبي  أن  عنه،  الله  رضي  الفارسي  سلمان  عن 
ابُ، والعائلُ المزْهُوُّ ". اني، والإمامُ الكذَّ الجنَّةَ: الشيخُ الزَّ

أخرجه البزار )٢٥٢(، وصححه الألباني .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

فهؤلاء الثلاثة اشتركوا في هذا الوعيد، واشتركوا في فعل هذه الذنوب مع 
ضعف دواعيهم؛ فإن داعية الزنا في الشيخ ضعيفة، وكذلك داعية الكذب 
في الملك ضعيفة؛ لاستغنائه عنه، وكذلك داعية الكبر في الفقير، فإذا أتوا 
الذي  الشر  نفوسهم من  أن في  دلَّ على  الداعي:  الذنوب مع ضعف  بهذه 

يستحقون به من الوعيد ما لا يستحقه غيرهم.
وقلَّ أن يشتمل الحديث الواحد على جَُل إلا لتناسب بينهما، وإن كان قد 
يخفى التناسب في بعضها على بعض الناس، فالكلام المتصل بعضه ببعض 

ى حديثاً واحداً. يسمَّ
"مجموع الفتاوى ")18 / 14(.
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وقال المناوي - رحمه الله -: ولهذا قيل: مَن لم يرعوِ عند الشيب، ولم يستح 
من العيب، ولم يخش الله في الغيب: فليس لله فيه حاجة، شيبٌ، وعيبٌ.

"فيض القدير ")3 / 437(.
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البيعة على عدم الزنا

الحديث العشرون
 

رضي  الصامت  بن  عبادة  "أن  قال:  عنه  الله  رضي  الصامت  بن  عبادة  عن 
الله عنه -وكان شهد بدرا، وهو أحد النقباء ليلة العقبة- قال إنَّ رَسولَ الله 
كُوا بالله شيئًا،  ^ قَالَ، وحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِن أصْحَابهِِ: بَايِعُونِ علَ أنْ لا تُشِْ
ونَهُ بيَْ  تَفْتَُ ببُهْتَانٍ  تَأْتُوا  تَقْتُلُوا أوْلَدَكُمْ، ولَ  تَزْنُوا، ولَ  قُوا، ولَ  ولَ تَسِْ
أيْدِيكُمْ وأَرْجُلِكُمْ، ولَ تَعْصُوا في مَعروفٍ، فمَن وفَ مِنكُم فأجْرُهُ علَ الله، 
ارَةٌ له، ومَن أصَابَ مِن  نْيَا فَهو كَفَّ ومَن أصَابَ مِن ذلكَ شيئًا فَعُوقِبَ في الدُّ
هُ الله فَهو إلى الله، إنْ شَاءَ عَفَا عنهْ وإنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْناَهُ  ذلكَ شيئًا ثُمَّ سَتََ

علَ ذلكَ ".
أخرجه الإمام البخاري  )١٨(.

ولا يَزْنوا؛ لأنَّ الإسلامَ يَْمي أعراضَ النَّاسِ وأنْسابَم.
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من أسباب الزنا

الحديث الحادي والعشرون

عَنْ أَبِ مُوسَى رضي الله عنه عَنْ النَّبيِِّ ^ قَالَ: "كُلُّ عَيٍْ زَانيَِةٌ، وَالَْرْأَةُ إذَِا 
تْ باِلَْجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا - يَعْنيِ زَانيَِةً -". اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّ

أخرجه الترمذي  )٢٧٨٦( وقال الترمذي: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "، 
وصححه الألباني .

قال المباركفوري رحمه الله في "تحفة الأحوذي")8 / 58(:
"أي كل عين نظرت إلى أجنبية عن شهوة فهي زانية...

جَالِ  تْ باِلَْجْلِسِ( أَيْ مَلِْسِ الرِّ )إذَِا اسِْتَعْطَرَتْ( أَيْ اسِْتَعْمَلَتْ الْعِطْرَ )فَمَرَّ
جَالِ بعِِطْرِهَا، وَحََلَتْهُمْ عَلَ النَّظَرِ إلَِيْهَا  اَ هَيَّجَتْ شَهْوَةَ الرِّ )يَعْنيِ زَانيَِةً( لِنََّ

وَمَنْ نَظَرَ إلَِيْهَا، فَقَدْ زَنَى بعَِيْنيَْهِ، فَهِيَ سَبَبُ زِنَى الْعَيِْ فَهِيَ آثمَِةٌ"انتهى.
وقال المناوي رحمه الله في "فيض القدير")3 / 190(:

"أي كل عين نظرت إلى محرم من امرأة أو رجل فقد حصل لها حظها من 
الزنا؛ إذ هو حظها منه "انتهى.
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وقال أيضا )5 / 35(:
"يعني كل عين نظرت إلى أجنبية عن شهوة فهي زانية، أي أكثر العيون لا 

تنفك من نظر مستحسن وغير محرم، وذلك زناها "انتهى.
ضةٌ للزنا، ساعيةٌ في أسبابه، داعيةٌ  ")فهي زانية( أي: هي بسبب ذلك متعرِّ
الزنا  فوقع  الشهوة،  غلبت  مجازا....فربما  زانيةً  لذلك  فسميت  طلابه،  إلى 

الحقيقي، ومثل مرورها بالرجال قعودها في طريقهم ليمروا بها ".
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التبرج من أسباب الزنا

الحديث الثاني والعشرون

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ^ قال: "صِنفْانِ مِن أهْلِ النَّارِ لَْ 
بُونَ بها النَّاسَ، ونسِاءٌ كاسِياتٌ  أرَهُا، قَوْمٌ معهُمْ سِياطٌ كَأَذْنابِ البَقَرِ يَضِْ
يَدْخُلْنَ  لا  المائِلَةِ،  البُخْتِ  كَأَسْنمَِةِ  رُؤُوسُهُنَّ  مائِلاتٌ،  مُيِلاتٌ  عارِياتٌ 

الجَنَّةَ، ولا يَِدْنَ رِيَحها، وإنَّ رِيَحها لَيُوجَدُ مِن مَسِيَرةِ كَذا وكَذا ".
أخرجه الإمام مسلم  )٢١٢٨(.

والحَياءِ،  ةِ  العِفَّ ثَوبَ  أنفسُهِنَّ  عن  خَلَعْنَ  النِّساءِ  مِن  نوعٌ  الثاني:  نفُ  والصِّ
يعةُ مِن ثيِابٍ ساترةٍ، وخُلُقٍ وافرٍِ، مُالفِيَن  دْنَ ممَّا أوجبَتْه عليهنَّ الشَّ وتَرَّ
: "نسِاءٌ كاسياتٌ"، في الحَقيقةِ،  ̂  في وَصفِهِنَّ بذلكَِ الله ورَسولَه، قال النَّبيُّ
يَستُنَ  أو  البَشَةَ،  تَصِفُ  رِقاقًا  ثيِابًا  يَلبَسْنَ  نَّ  لأنَّ الَمعْنى؛  "عارياتٌ"في 
للِثِّيابِ  كاسياتٍ  كنَّ  وإنْ  للجَمالِ.  إظْهارًا  بعضَهُ؛  ويَكشِفْنَ  بَدَنِِنَّ  بعضَ 
، عارياتٍ مِن لباسِ التَّقوى،  عارياتٍ في الحقيقةِ، أو كاسياتٍ باِلحُلَ وَالحُلِِّ
جالِ إليهن، أوِ مُيِلاتُ الَمقانعِِ -والمقِنعَُ الَّذي تُغَطِّي به  "مُيِلاتٌ"قلوبَ الرِّ
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، وقيل:  لتَِظْهَرَ وُجوهُهنَّ ؛  الَمرأةُ رَأْسَها وظَهْرَها وصَدْرَها- عَن رُؤوسِهِنَّ
، وقيل: يُمِلْنَ غيَرهنَّ  مُيلاتٌ بأِكتافهِنَّ فيَمْشِيَن مُتبخْتِاتٍ مُيِلاتٍ لِكتافهِنَّ
زائغاتٌ  فهنَّ  يغُ،  والزَّ الانحرافُ  هو  "مَائلاتٌ"والميلُ  المذمومِ،  فعِلِهنَّ  إلى 
عن طاعةِ الله تعالَ، وما يَلزَمُهنَّ مِن حِفظِ حُدودِه وحِفظِ فُروجِهنَّ وغيِر 
، أو مُتبختراتٌ  جالِ بقُِلوبِنَّ أو بقِوالبهِنَّ ذلك، وهنَّ أيضًا مائلاتٌ إلى الرِّ
، أو زائغاتٌ عَنِ العَفافِ، أو مائلاتٌ إلى الفُجورِ والهوى، وقيلَ:  في مَشْيِهنَّ
مائلاتٌ يَمْتَشطْنَ مِشطَةَ البَغايا، ومِن صِفاتِنَّ "رُؤوسُهنَّ كَأسنمةِ البُخْتِ 
المائلةِ"، وهي جِالٌ طِوالُ الأعناقِ، والأسْنمةُ جَعُ سَنامٍ، وهي الجزءُ المرتفِعُ 
واهتزازًا  مَيلً  أكثَرَ  كان  وعاليًا  كَبيًرا  كان  وكلَّما  الجَملِ،  ظَهرِ  فوْقَ  النَّاتئُ 
نَا بلِفِّ عِصابةٍ  عندَ الحركةِ، فهؤلاء النِّساءُ يُعظِّمْنَ حَجْمَ رُؤوسِهنَّ ويُكبِّ
سْنَ  ، ولا يُنكِّ جالِ لا يَغضُضنْ مِن أبصارهِنَّ ونحوِها، وقيلَ: يَطمَحْنَ إلى الرِّ
فائرِ  ، ومُرادُ التَّشبيهِ بأسْنمةِ البُختِ إنَّما هو لارتفاعِ الغَدائرِ أو الضَّ رُؤوسَهنَّ
أسِ  رْنَه حتَّى تَيلَ إلى ناحيةٍ مِن نَواحي الرَّ ها بما يُضفِّ ِ ، وتَكسُّ فوْقَ رُؤوسِهنَّ

كما يَميلُ سَنامُ البعيِر.
فاتِ لا يَدخُلْنَ الجنَّةَ ولا يَدْنَ رِيَحها، وإنَّ رِيَحها لَتُوجدُ  فمَن كُنَّ بهذه الصِّ
رُ سَيُرها بزَمنٍ  تي يُقدَّ مِن مَسيرةِ كذا وكذا، وهذا كِنايةٌ عن المسافةِ البعيدةِ الَّ
نَّ لا يَدخلْنهَا ولا يجدْنَ رِيَحها حينمَا  طَويلٍ ويَمتَدُّ في رِيحِ الجنَّةِ، ومعناه: أنَّ
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نَّ لا يَدخُلْنَ أبدًا، ويُمكنُ  عاتُ، لا أنَّ يَدخُلُها ويَدُ رِيَحها العَفائفُ الُمتورِّ
نوبَ، فيكونَ  نَّ إذا استَحْلَلْنَ هذه الأفعالَ وهذه الذُّ أنْ يكونَ محمولً على أنَّ

جرُ والتَّغليظُ. وا به الِحرْمانَ مِن الجَنَّةِ، أو المرادُ منه الزَّ كُفرًا استَحَقُّ
تهِ ^. وفي الحديثِ: علامةٌ مِن عَلاماتِ نُبوَّ

وفيه: بيانُ بعضِ صفاتِ أهلِ النَّارِ
وفيه: التَّحذيرُ مِن الظُّلمِ والإعانةِ عليه.

وفيه: تَذيرٌ للنِّساءِ مِن 
فورِ. جِ والسُّ التَّبرُّ
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خروج المرأة من بيتها

الحديث الثالث والعشرون

المرأةَ  "إنَّ  قال:   ^ الله  رسول  أن  عنه،  الله  رضي  مسعود  بن  عبدالله  عن 
ا  ربِّ وجهِ  من  تكونُ  ما  وأقربُ  يطانُ،  الشَّ استشرفها  خرجتِ  فإذا  عورةٌ، 

وهي في قَعرِ بيتهِا ".
حبان  وابن   ،)1685( خزيمة  وابن  مختصراً،   )1173( الترمذي  أخرجه 

)5598(، وصححه الألباني .
يَصيدُ  نَصَبَهنَّ شبكةً  فإذا خرجْنَ  وأوْثَقُ مصائِدِهِ،  يْطانِ  الشَّ حَبائِلُ  النساء 
جالَ؛ فيُغْريَم ليُوقِعَهم في الزنا، فأُمِرْنَ بعَدَمِ الخرُوجِ إغِْلاقًا لِإغْواءِ  بها الرِّ

يْطانِ وإفِْسادِهِ. الشَّ
ظُهورُها  يُستقبَحُ  أي:  عَوْرةٌ"،  "الَمرْأةُ   :^ النَّبيُّ  يقولُ  الحديثِ  هذا  وفي 
وءةُ، وهي كُلُّ ما يُستحيَا مِن إظْهارِه، وأصْلُها: من  جالِ، والعَورةُ: السَّ للرِّ
ا  "وإنَّ  ، تُستََ أن  ها  حَقِّ من  لأنَّ  عَورةً؛  المرأةُ  يتِ  وسُمِّ ةُ،  الَمذمَّ وهي  العارِ، 
الهيئةِ  غيِر  وعلى   ، شَعيٍّ عُذرٍ  لغيِر  خَرَجَتْ  أي:  بيتهِا"،  من  خَرَجَتْ  إذا 
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نها  زيَّ أي:  يْطانُ"،  الشَّ فَها  "اسْتَشَْ ينةِ  الزِّ ظُهورِ  وعَدَمِ  تِر  السِّ من  عيةِ  الشَّ
البَصَِ  رفْعُ  الاسْتشِْافِ  في  والأصْلُ  الفِتْنةِ،  في  فيُوقِعُهما  جالِ،  الرِّ نَظَرِ  في 
إلى  أقرْبَ  تكونُ  ا لا  "وإنَّ الحاجبِ،  الكَفِّ فوق  وبسْطُ  ءِ،  الشَّ إلى  للنَّظَرِ 
الله منها في قَعْرِ بيتهِا"، وهذا حَثٌّ للمَرْأةِ على أنْ تلزَمَ بيتَها، ولا تْخرُجَ إلَّ 
ا بتلك الحالةِ تنالُ أعْظَمَ أجْرٍ لها وخيَر ثوابٍ؛  ورةِ، وأنَّ عندَ الحاجةِ والضَّ

يُازيها الله عزَّ وجلَّ به عن خُروجِها من بيتهِا.
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الوصية بعدم الزنا وفضل حفظ الفرج

الحديث الرابع والعشرون

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي̂  قال: "يا شبابَ قريشٍ لا 
تَزْنُوا احْفَظُوا فُروجَكُمْ ألَ مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الجنَّةُ ".

أخرجه ابن أبي عاصم في )السنة( )1534(، والبزار )4729( واللفظ له، 
والطبراني )165/12( )12776(،وحسنه الألباني. 
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الحديث الخامس والعشرون

"اضمَنوا  الله ^:  قال رسول  قال:  عنه  الله  الصامت رضي  بن  عبادة  عن 
إذا  وأوفوا  ثتم،  حدَّ إذا  اصدُقوا  الجنَّةَ:  لكم   أضمَنْ  أنفسِكم،  من  سِتًّا  لي 
وا أبصارَكم،  وا الأمانةَ إذا ائتُمِنتم، واحفَظوا فروجَكم، وغُضُّ وعدتم، وأدُّ

وا أيديَكم". وكُفُّ
أخرجه أحمد )22809(، وابن أبي الدنيا في ))مكارم الأخلاق(( )116(، 

وابن حبان )271(، وصححه الألباني. 
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الحديث السادس والعشرون

 ^ الله  رسول  سمعت  قال:  عنه  الله  رضي  الساعدي  سعد  بن  سهل  عن 
يقول: "مَن يَضْمَن لي ما بيَْ لَْيَيْهِ وما بيَْ رِجْلَيْهِ، أضْمَنْ له الجَنَّةَ ".

أخرجه الإمام البخاري  )٦٤٧٤(.
لسِانُ الإنسانِ وفَرْجُه مِن نعَِمِ الله العَظيمةِ، ولَطائفِ صُنعِه البَديعةِ؛ فاللِّسانُ 
مع صِغَرِ جِرْمِه عَظيمٌ طاعتُه وجُرْمُه، وقدْ يكونُ سَببًا في دُخولِ الجنَّةِ، أو 
فِ  َ انْكِبابِ صاحِبهِ على وَجْهِه في النَّارِ، والفرْجُ هو موضِعُ الِحفاظِ على الشَّ

والأعراضِ والنَّسْلِ؛ لذا يَنبْغي للمُسلِمِ أنْ يَفَظَهما.
وفي هذا الحَديثِ يُبُِ النَّبيُّ ^ أنَّ مَن يَلتزِمُ بأداءِ الحقِّ الَّذِي على اللِّسانِ، 
في  العَظْمَنِ  وهما   ، اللَّحْيَيِْ بيْ  يقَعُ  لأنَّه  لَْيَيْهِ"؛  بيْ  "ما  بقَولهِ:  عنه   َ وعَبَّ
بِّ  م فعِلُه باللِّسانِ، كالغِيبةِ والنَّمِيمَة، والسَّ جَانبَِيِ الفَمِ، فيَجتَنبُِ كلَّ ما حُرِّ
يَِبُ عليه مِن ذِكرٍ، وأمْرٍ بمَعْروفِ ونهيٍْ  والقَذفِ، وما شابَه، ويَفعَلُ ما 
نا  الزِّ كاجتنابِ  رِجْلَيْهِ،  بيَْ  الذي  فَرْجِه  بحِفظِ  يَلتزِمُ  وكذلك  مُنكَرٍ،  عن 
وتَرْكِ الفَواحِش واللِّواطِ ووَسائلِ ذلك؛ فإنَّه ^ يَضمَنُ له الجنَّةَ، فيكونُ 
جَزاءُ مَن حَفِظَ لسِانَه وفَرْجَه الجنَّةَ يومَ القيامةِ، كما أنَّ مَن لم يَفَظْهما يَنتَظِرُه 

العذابُ يومَ القيامةِ.
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نيا، فمَن وُقِيَ  ما أعظَمُ البَلاءِ على الإنسانِ في الدُّ وخُصَّ اللِّسانُ والفَرْجُ؛ لأنَّ
، وكما أنَّ الإنسانَ مَبولٌ على شَهوةِ النِّساءِ، فكذلك  ِّ هما وُقِيَ أعظَمَ الشَّ شََّ

ذُ إذا تَكلَّم في أعراضِ النَّاسِ. في اللِّسانِ شَهوةُ الكلامِ؛ فبَعضُ النَّاسِ يَتلذَّ
من لم يحفظ فرجه أدخله النار 
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الحديث السابع والعشرون

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سُئِلَ رسولُ الله ^ عن أَكْثرِ ما يُدخلُ 
يُدخِلُ  ما  أَكْثرِ  عن  وسُئِلَ  الخلُقِ،  وحُسنُ  الله  تَقوى  فقالَ:  الجنَّةَ؟  النَّاسَ 

النَّاسَ النَّارَ، قالَ: الفَمُ والفَرجُ ".
وأحمد   ،)4246( ماجه  وابن  له،  واللفظ   )2004( الترمذي  أخرجه 

)9085(، وحسنه الألباني .
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فضل العفة عن الزنا

الحديث الثامن والعشرون

"بينما ثلاثةُ  عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ^: 
نفرٍ يمشونَ أخذهمُ المطرُ، فآووا إلى غارٍ في جبلٍ، فانْحطَّتْ على فمِ غارِهم 
أعمالً  انظروا  لبعضٍ:  بعضُهم  فقال  عليهم،  فانطبَقتْ  الجبلِ  من  صخرةٌ 
جُها عنكم، وقال الآخرُ: اللهمَّ  يُفرِّ عمِلْتُموها صالحةً للهِ، فادعوا بها لعلَّه 
، أحببتُها كأشدِّ ما يُبُّ الرجالُ النساءَ، وطلبتُ إليها  إنه كانتْ لي ابنةُ عمٍّ
نفسَها فأَبتْ حتى آتيها بمائةِ دينارٍ، فتعبتُ حتى جمعتُ مائةَ دينارٍ، فجئتُها 
بها، فلمَّ وقعتُ بين رجْلَيْها، قالتْ: يا عبدَ الله اتقِّ الله ولا تفتحِ الخاتَمَ إلا 
ه، فقمتُ عنها، فإنْ كنتَ تعلمُ أني فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجْهِك فافْرُجْ لنا  بحقِّ

منها فرجةً، ففرج لهم فرجةً... ".
أخرجه البخاري )5974(، ومسلم )2743(.
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وفي رواية:
، فأرَدْتَُا عن  ، كَانَتْ أحَبَّ النَّاسِ إلََّ "وقالَ الآخَرُ: اللهمَّ كَانَتْ لي بنتُْ عَمٍّ
فأعْطَيْتُهَا  فَجَاءَتْنيِ،  نيَِن،  السِّ مِنَ  سَنةٌَ  بَها  ألََّتْ  مِنِّي حتَّى  فَامْتَنعََتْ  نَفْسِهَا، 
َ بَيْنيِ وبيَْ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، حتَّى إذَا قَدَرْتُ  ينَ ومِئَةَ دِيناَرٍ علَ أنْ تَُلِّ عِشِْ
جْتُ مِنَ الوُقُوعِ  هِ، فَتَحَرَّ عَلَيْهَا، قالَتْ: لا أُحِلُّ لكَ أنْ تَفُضَّ الخاَتَمَ إلَّ بحَقِّ
الَّذي  هَبَ  الذَّ وتَرَكْتُ   ، إلََّ النَّاسِ  أحَبُّ  وهي  عَنهَْا  فْتُ  فَانْصََ عَلَيْهَا، 
فيِهِ.  نَحْنُ  ما  عَنَّا  فَافْرُجْ  وجْهِكَ،  ابْتغَِاءَ  فَعَلْتُ  كُنتُْ  إنْ  اللهمَّ  أعْطَيْتُهَا، 

مُْ لا يَسْتَطِيعُونَ الخرُُوجَ منها.... ". خْرَةُ، غيَر أنَّ فَانْفَرَجَتِ الصَّ
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الحديث التاسع والعشرون

هِ، يَوْمَ  هُمْ الله فِ ظِلِّ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي̂  قال: "سَبْعَةٌ يُظِلُّ
هِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ  مَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِ عِبَادَةِ رَبِّ هُ: الِْ لَ ظِلَّ إَّل ظِلُّ
دَعَتْهُ  وَرَجُلٌ  عَلَيْهِ،  قَا  وَتَفَرَّ عَلَيْهِ  اجْتَمَعَا  فِ الله  ا  ابَّ تََ وَرَجُلَنِ  الَْسَاجِدِ،  فِ 
بصَِدَقَةٍ  قَ  تَصَدَّ وَرَجُلٌ  الله،  أَخَافُ  إِّن  فَقَالَ:  وَجََالٍ،  مَنصِْبٍ  ذَاتُ  امْرَأَةٌ 
فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَ تَعْلَمَ شِمَلُهُ مَا تُنفِْقُ يَمِينهُُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَاليًِا فَفَاضَتْ 

عَيْناَهُ".
أخرجه البخاري )1423( ومسلم )1031(.
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الحديث الثلاثون

: "إذَِا صَلَّتْ  حََّْنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله̂  عَنْ عَبْدِ الر
لَاَ  قِيلَ  زَوْجَهَا  وَأَطَاعَتْ  فَرْجَهَا  وَحَفِظَتْ  شَهْرَهَا  وَصَامَتْ  خَْسَهَا  الَْرْأَةُ 

ادْخُلِ الَْنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الَْنَّةِ شِئْتِ".
أخرجه الإمام أحمد  )١٦٦٤(، وصححه الألباني .

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





61

الحديث الحادي والثلاثون

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ^ قال: "إذا صلَّتِ المرأةُ خَْسَها، و 
نتَْ فرجَها، وأطاعَت زوجَها، قيلَ لها: ادخُلي الجنَّةَ  صامَت شهرَها، و حصَّ

مِن أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شِئتِ".
 )4715( الأوسط(  )المعجم  في  والطبراني   ،)4163( حبان  ابن  أخرجه 

واللفظ له، وصححه الألباني .
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الزنا لا يرضاه أحد

الحديث الثاني والثلاثون

ا أَتَى النَّبيَِّ ^ فَقَالَ: "يَا رَسُولَ  عَنْ أَبِ أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: إنَِّ فَتًى شَابًّ
ادْنُهْ،  فَقَالَ:  مَهْ،  مَهْ  قَالُوا:  فَزَجَرُوهُ  عَلَيْهِ  الْقَوْمُ  فَأَقْبَلَ  نَا.  باِلزِّ لِ  ائْذَنْ  الله، 
جَعَلَنيِ الله  وَالله  قَالَ: لا  كَ؟  أَتُِبُّهُ لأمُِّ قَالَ:  فَجَلَسَ.  قَالَ:  قَرِيبًا،  مِنهُْ  فَدَنَا 
لا  قَالَ:  لابْنتَكَِ؟  أَفَتُحِبُّهُ  قَالَ:  هَاتِِمْ.  لأمَُّ يُِبُّونَهُ  النَّاسُ  وَلا  قَالَ:  فدَِاءَكَ. 
وَالله يَا رَسُولَ الله جَعَلَنيِ الله فدَِاءَكَ. قَالَ: وَلا النَّاسُ يُِبُّونَهُ لبَِناَتِِمْ. قَالَ: 
يُِبُّونَهُ  النَّاسُ  قَالَ: وَلا  فدَِاءَكَ.  جَعَلَنيِ الله  وَالله  قَالَ: لا  أَفَتُحِبُّهُ لأخُْتكَِ؟ 
تكَِ؟ قَالَ: لا وَالله جَعَلَنيِ الله فدَِاءَكَ. قَالَ: وَلا  لأخََوَاتِِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لعَِمَّ

تِِمْ. النَّاسُ يُِبُّونَهُ لعَِمَّ
النَّاسُ  وَلا  قَالَ:  فدَِاءَكَ.  الله  جَعَلَنيِ  وَالله  لا  قَالَ:  لِاَلَتكَِ؟  أَفَتُحِبُّهُ  قَالَ: 
رْ قَلْبَهُ،  يُِبُّونَهُ لِاَلَتِِمْ. قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللهمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّ

ءٍ ". نْ فَرْجَهُ، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلكَِ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إلَِ شَْ وَحَصِّ
أخرجه الإمام أحمد  )21708(، وصححه الألباني .
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دواعي الزنا

الحديث الثالث والثلاثون

نَا،  هُ مِنَ الزِّ عن أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ ^ قال: "إنَِّ الله كَتَبَ عَلَ ابْنِ آدَمَ حَظَّ
تَنََّى  وَالنَّفْسُ  الَمنطِْقُ،  اللِّسَانِ  وَزِنَا  النَّظَرُ،  العَيِْ  فَزِنَا  مَاَلَةَ،  لاَ  ذَلكَِ  أَدْرَكَ 

بُهُ ". هُ وَيُكَذِّ قُ ذَلكَِ كُلَّ وَتَشْتَهِي، وَالفَرْجُ يُصَدِّ
أخرجه البخاري )6243(، ومسلم )2657(.

نَا، فَزِنَا الْعَيْنيَِْ  هُ مِنَ الزِّ ورواه أحمد )10920( ولفظه: )كُلُّ ابْنِ آدَمَ لَهُ حَظُّ
، وَزِنَا الْفَمِ الْقُبَلُ، وَالْقَلْبُ  جْلَيِْ الَْشُْ النَّظَرُ، وَزِنَا الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، وَزِنَا الرِّ
بُهُ الْفَرْجُ( وصححه محققو المسند على  قُ ذَلكَِ أَوْ يُكَذِّ يَْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّ

شرط مسلم.
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خطر الزنا بامرأة غايب عنها زوجها

الحديث الرابع والثلاثون

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ^: "مَثلُ الذي 
يَلِسُ على فراشِ المغيبةِ، كمَثلِ الذي تنهشُه الأسُودُ يومَ القيامةِ".

 ،)72/4( للبوصيري  المهرة(  الخيرة  )إتحاف  في  كما  يعلى  أبو  أخرجه 
 )526/13( والطبراني   ،)457( الأخلاق(  )مساوئ  في  والخرائطي 

)14410(،حسن بشاهده.
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بيعة النساء على عدم الزنا

الحديث الخامس والثلاثون

عن عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبيِِّ ^، قَالَتْ: كَانَتِ الُْؤْمِناَتُ إذَِا هَاجَرْنَ إلَِ رَسُولِ 
مُؤْمِناَتُ 

ْ
ال جَاءَكَ  إِذَا  النَّبُِّ  هَا  يُّ

َ
أ : ﴿ياَ  وَجَلَّ عَزَّ  الله  بقَِوْلِ  يُمْتَحَنَّ  الله ^ 

 يزَْنِيَن﴾ ]الممتحنة: 
َ

قْنَ وَل  يسَِْ
َ

نَ باِلله شَيئًْا وَل
ْ
ك  يشُِْ

َ
نْ ل

َ
يُباَيعِْنَكَ عََ أ

12[ إلَِ آخِرِ الْيَةِ. 
رَسُولُ  وَكَانَ  باِلْحِْنةَِ،  أَقَرَّ  فَقَدْ  الُْؤْمِناَتِ،  مِنَ  بَِذَا  أَقَرَّ  فَمَنْ  عَائِشَةُ:  قَالَتْ 
، قَالَ لَنَُّ رَسُولُ الله ^: انْطَلِقْنَ، فَقَدْ  نَّ الله ^ إذَِا أَقْرَرْنَ بذَِلكَِ مِنْ قَوْلِِ
هُ يُبَايِعُهُنَّ  ، غَيَْ أَنَّ تْ يَدُ رَسُولِ الله ^ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ بَايَعْتُكُنَّ وَلَ وَالله مَا مَسَّ
بمَِ  إلَِّ  النِّسَاءِ قَطُّ  عَلَ  رَسُولُ الله ^  أَخَذَ  مَا  عَائِشَةُ: وَالله،  قَالَتْ  باِلْكَلَمِ 
، وَكَانَ يَقُولُ  تْ كَفُّ رَسُولِ الله ^ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ أَمَرَهُ الله تَعَالَ، وَمَا مَسَّ

: قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَمًا.  لَنَُّ إذَِا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ
أخرجه البخاري )4891( ومسلم )1866(. 
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عقوبة الزاني والزانية في الدنيا

الحديث السادس والثلاثون

دًا ^ باِلَْقِّ وَأَنْزَلَ  عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال "إنَِّ الله بَعَثَ مُمََّ
جْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْناَهَا وَوَعَيْناَهَا رَجَمَ  عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مَِّا أَنْزَلَ الله آيَةُ الرَّ
قَائِلٌ  يَقُولَ  أَنْ  زَمَانٌ  باِلنَّاسِ  طَالَ  إنِْ  فَأَخْشَى  بَعْدَهُ  وَرَجَْناَ  الله ^  رَسُولُ 
جْمُ  كِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَاَ الله وَالرَّ جْمِ فِ كِتَابِ الله فَيَضِلُّوا بتَِْ وَالله مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّ
قَامَتْ  إذَِا  وَالنِّسَاءِ  جَالِ  الرِّ مِنْ  أُحْصِنَ  إذَِا  زَنَى  مَنْ  عَلَ  حَقٌّ  الله  كِتَابِ  فِ 

افُ ". الْبَيِّنةَُ أَوْ كَانَ الَْبَلُ أَوْ الِعْتَِ
أخرجه البخاري )6442( ومسلم )1691(.
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الحديث السابع والثلاثون

امِتِ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ الله ^: "خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
باِلثَّيِّبِ  وَالثَّيِّبُ  سَنةٍَ  وَنَفْيُ  مِائَةٍ  جَلْدُ  باِلْبكِْرِ  الْبكِْرُ  سَبيِلً  لَنَُّ  الله  جَعَلَ  قَدْ 

جْمُ ". جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّ
 أخرجه الإمام مسلم )1690(.
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الحديث الثامن والثلاثون

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضَِ الله عَنهُْ قَالَ: "أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله ^ وَهُوَ فِ الَْسْجِدِ 
اتٍ،  دَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّ فَناَدَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِّن زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنهُْ حَتَّى رَدَّ
̂  فَقَالَ: )أَبكَِ جُنوُنٌ؟( قَالَ:  فَلََّم شَهِدَ عَلَ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبيُِّ

لَ قَالَ: )فَهَلْ أَحْصَنتَْ( قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ النَّبيُِّ ^: )اذْهَبُوا بهِِ فَارْجُُوهُ ".
أخرجه البخاري )6430( ومسلم )1691(.

, رجلًا كان أو  قال ابن قدامة في فصل وجوب الرجم على الزاني المحصن 
امرأة - ‏:‏ "وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة , والتابعين , ومن بعدهم 

من علماء الأمصار في جميع الأعصار , ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج ".
وقال: "ثبت الرجم عن رسول الله ^ بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر، 

وأجمع عليه أصحاب رسول الله ^ " انتهى من "المغني" )9 / 39(.
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الحديث التاسع والثلاثون

امِ،  بالشَّ غائبٌ  زَوْجٌ  لشُِاحةَ  "كان  قال:  عْبيّ  الشَّ شُاحيلَ  بن  عامِر  عن 
زَنَتْ  إنَّ هذه  بنِ أبي طالبٍ، فقال:  مَوْلاها إلى عليِّ  ا حَملتْ، فجاء بها  وإنَّ
إلى  لها  وحفَر  الجمُعةِ،  يومَ  ورجَها  مِئَةً،  الخمَيسِ  يومَ  فجلَدها  فاعتَرفتْ، 
سَنَّها رسولُ الله ^، ولو كان  سُنَّةٌ  جْمَ  الرَّ إنَّ  ثُم قال:  ةَ وأنا شاهدٌ،  َّ السُّ
شَهادتَه  يُتبعُِ  ثُم  يَشهَدُ،  اهدُ  الشَّ يَرْمي،  مَن  لَ  أَوَّ لكان  أحَدٌ  شهِد على هذه 
لُ مَن رَماها، فرَماها بحَجَرٍ، ثُم رَمى النَّاسُ،  تْ، فأنا أَوَّ حَجَرَه، ولكنَّها أَقرَّ

وأنا فيهم، قال: فكُنتُ والله فيمَن قتَلها ".
أخرجه الإمام أحمد  )٩٧٨(، وأصله في صحيح البخاري )6812( مختصراً.
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خطر الزنا بالمحارم

الحديث الأربعون

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي̂  قال: "لا يدخل الجنة 
من أتى ذات محرم". 

الخرائطي في )اعتلال القلوب( )178(، وهو حسن بشواهده .
قال ابن القيم رحمه الله عن وطء الأم والبنت والأخت: "فإن النفرة الطبيعية 
عنه كاملة، مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين وهو القتل بكل 
أحمد،  الإمام  الروايتين عن  إحدي  أو غير محصن، وهذه  كان  حال محصنا 
وهو قول إسحاق بن راهويه وجماعة من أهل الحديث. وقد روى أبو داود 
من حديث البراء بن عازب قال: لقيت عمى ومعه الراية فقلت له: إلى أين 
تريد؟ قال بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب 

عنقه وآخذ ماله. ] صححه الألباني في إرواء الغليل )2351( [.
وقد اتفق المسلمون على أن من زنا بذات محرم فعليه الحد، وإنما اختلفوا في 
صفة الحد هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني؟ على قولين، فذهب 
الزاني، وذهب  أن حده حد  إلى  الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه 
أحمد وإسحق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال "انتهى 
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من "الجواب الكافي"ص )270( باختصار.
وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بقتل الزاني بذات المحرم بكل 

حال.
"وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الزنا بذوات المحارم وغيرهم،  قال: 
ولكن بذوات المحارم فيه القتل بكل حال، لحديث صحيح ورد في ذلك، 
بذات  يزني  الذي  أن  الكافي على  القيم في كتاب الجواب  ابن  واختار ذلك 

محرم منه فإنه يقتل بكل حال.
بنت  أو  زوجته  أم  أو  أو خالته  بعمته  أو  بالله  والعياذ  بأخته  زنى  لو  مثلا: 
زوجته التي دخل بها، وما أشبه ذلك فإنه يقتل بكل حال؛ لأن هذا الفرج 
لا يحل بأي حال من الأحوال، لأنه من محارمه، ولأن هذه فاحشة عظيمة 
من  محرما  أتى  من  قتل  في   ^ الرسول  عن  حديث  أيضا  ذلك  في  وورد   ,
محارمه، وهو رواية عن أحمد، وهي الصحيحة أن من زنى بذوات المحارم 

يقتل ولو كان غير محصن " انتهى من "الشرح الممتع" )132/6(.

كتب / طاهر بن نجم الدين بن نصر بن صالح المحسي.
دولة البحرين،  منطقة الجفير.

يوم الخميس: ١٥ / ٦ / ١٤٤٥ هجرية.
٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ م.
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57الحديث االثامن والعشرون
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59الحديث التاسع والعشرون
60الحديث الثلاثون

61الحديث الحادي والثلاثون
62الحديث الثاني والثلاثون

63الحديث الثالث والثلاثون
64الحديث الرابع والثلاثون

65الحديث الخامس والثلاثون
66الحديث السادس والثلاثون
67الحديث السابع والثلاثون
68الحديث الثامن والثلاثون
69الحديث التاسع والثلاثون

79الحديث الأربعون
72الفهرست
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